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نماط النحوية للغة العربية، ملخص: ال
أ
يقدم هذا المقال فرضية وجود علاقات بين ال
 العلاقات نظرا لعّدة عوامل يمكن وصفها بالخلفيات، ومن ذلك الخلفية البنيوية،تظهر هذه 
والمقصود من قولنا الخلفية البنيوية هنا  وهي الخلفية التي رّكزنا عليها في هذه الدراسة،
مجمل المعرفة اللغوية التي يختزنها ذهن المتكلم المثالي ولقد اختبرنا هذه الفرضية من 
 
أ
نماط النحوية، وتتّبع بعض الظواهر الناشئة بوجودها ضمن الكلام، خلال فحص بعض ال
قوال العلماء في النحو واللغة العربية قديما وحديثا ومن خلال التركيز على 
أ
ومن خلال بعض ا
 التصّور في النحو على ضوء اللسانيات المعرفية، وبناء على فرضية كون اللغة قد نمت 
أ
مبدا
نماط بشكل متدّرج، ظهر لنا احتما
أ
ل قوي لوجود العلاقات وبشكل ك تشابك بين مختلف ال
  النحوية العربية.
البناء التصّورّي؛ الخلفية البنيوية؛ المعرفة اللسانية؛ الواضع الكلمات المفتاحية: 
نماط النحوية.
أ
ّول؛ الرتباطات النحوية؛ ال
أ
 ال
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structural background, It is intended background specifically in this study, 
The Structural background is intended to say here the overall linguistic 
knowledge which stockpiled the mind of an ideal speaker, this hypothesis 
has been tested through the examination of some of the grammatical 
patterns, and tracking of some phenomena arising from its existence within 
the speech, and through some words in Arabic Language scientists as old and 
new, and focusing on the principle of perception as in the light of linguistics 
knowledge, based on the premise that the language has grown gradually, 
appeared to us a strong probability of the existence of the relations between 
different grammatical patterns. 
Keywords: Conceptualization; structural background; linguistic 
knowledge; thefirst developper ; gramatical correlations; gramatical frames. 
   
:ةمدقم 
   نكمي ةيوحنلا رهاوظلا نم ةريث ك جذامن صئاصخلا بات ك يف يّنج نبا درو
أ
ا دقل
 ئراقلا دجيس اذه لج
أ
لو ،ةيوينبلا ةيفلخلا ىلع مئاقلا ّيرّوصتلا ءانبلا موهفم نايبل اهفيظوت
 هيوبيس بناج ىلإ ،يّنج نبل وه ربك
أ
لا روضحلا ّن
أ
ا ةساردلا هذهل زيكرتلا ناكو ،نيرخ
 
او
 برتقت هتلايلحتو هفقاوم فلتخم نم رهظت يتلا هميهافم نوك يّنج نبا هب ءاج ام ىلع اريث ك
.ةيفرعملا ةيناسللا ميهافملا نم اريث ك 
1-  :ّيرّوصتلا ءانبلا ّيبنج
أ
لا حلطصملا لباقم هاندمتعا موهفم اذه
conceptualisation بيرقلا :حلطصملا نمconceptual structure  هتلباقم نكمي يذلا
 دح
أ
ا يف ءاج ،ةيفرعملا تايناسللا ةيرظنلا للاخ نم )ةيرّوصتلا ةينبلا( :ّيبرعلا ظفللاب
 :ةيرظنلا هذه رداصم مل ،ددحم لاجم يف اروصحم اندنع يروصتلا ءانبلا نكي مل نيح"
ظو كلذك ةغللا يدؤت امنإ ،يروصتلا ءانبلا ءانب ىلع ّضحلاو ديوزتلاب ةغللا فت كت ةفي
"لعافتلا1 ّيبرعلا وحنلل )ةيفرعم( ةبراقم للاخ نم )ّيرّوصتلا ءانبلا( حلطصم اندمتعا دقو
 ىدل )ارّوصت( وحنلا رابتعا وه ساس
أ
لا اذه ،يفرعملا ريظنتلا سس
أ
ا دح
أ
ا قفو لامعتساو اريكفت
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ن -في الذهن -اللسانيين المعرفيين، والعتقاد بعدم الفصل بين المعرفة اللغوية 
أ
ماط وسائر ا
خرى التي تشملها التجربة الإنسانية، ومن خلال عرضنا للفكرة، وبعد تحليل 
أ
المعرفة ال
ّن البناء التصّورّي يقوم على مجموعة من 
أ
وتفكيك هذا المفهوم /التصّور/ توّصلنا إلى ا
الخلفيات: معرفية/ ذهنية/ بنيوية/ فيزيولوجية، والخلفية البنيوية* هي المعرفة اللسانية لدى 
و مك تسبه بعد اك تماله اك تسابا الف
أ
سان، ا
ّ
ّول لل
أ
كان الواضع ال
أ
م سليقة، سواء ا
ّ
رد المتكل
ثيرها في تشكيل هذا البناء التصّورّي الذي 
أ
طبيعيا، وهذه الخلفية هي التي سنقف على مدى تا
 يتمظهر في هذه الرتباطات النحوية.
نماط ال   
أ
نحوية العربية، ظهر وخلال هذه المقاربة، وحين تّم فحص مجموعة من ال
نماط تربطها علاقات بعضها ببعض، يمكن وصفها بالمتشابكة، بموجب مختلف 
أ
ّن هذه ال
أ
ا
ك ثر، وهذا  -ورّبما يوجد غيرها كذلك  -هذه الخلفيات المذكورة 
أ
و ا
أ
حيانا باجتماع اثنتين منها ا
أ
ا
ك ثر تعقيدا، بلغ مستوى تكوين علا
أ
خر من الرتباطات تبدو ا
 
نماط جعلنا نرى نوعا ا
أ
قات بين ا
شار ابن جّني إلى هذا وساق مثال بما نّصه: "فلّما كانت بين 
أ
خرى مرّكبة، ولقد ا
أ
نحوّية مفردة وا
ط، 
ُ
شباه والمقاربات وغيرها، شّبهوا توالي الضّمتين في نحو ُسُرح وُعل
أ
المفرد والجملة هذه ال
  2بتواليهما في نحو زيٌد قائٌم"
أ
ّنا قد ا
أ
ثقل من وقد قال قبل هذا: "وذلك ا
أ
ّن الضّمة ا
أ
حطنا علما با
ة ذلك 
ّ
ُنب وُعُنق... وعل
ُ
الكسرة، وقد ترى مع ذلك إلى ك ثرة ما توالت فيه الضّمتان نحو ط
شباها"
أ
ّن بين المفرد والجملة ا
أ
ول نستبعد وجود هذه العلاقات المعّقدة كذلك حّتى  3عندي ا
 حينما تكون الخلفية البنيوية وحدها.
سان العربّي تلك الرتباطات النحوية بنيويا، ومن ويوّضح لنا الجانب ا   
ّ
لبنيوّي لل
ة ظواهر نحوية بموجب هذه الرتباطات، 
أ
دلئل حصول هذه الرتباطات، وبالتالي نلحظ نشا
سماه
أ
مر واقع وذلك حين تحّدث عّما ا
أ
ّنها عند ابن جّني ا
أ
"قّوة تداخل هذه اللغة وتلاحمها،  ا
جزائها وتلاحقها، وتناسب
أ
وضاعها..." واّتصال ا
أ
ونجد ذلك مثلا في النموذج الذي ذكره  4ا
لف للرفع والياء للجّر ولم يكن العكس فقال: 
أ
لة التثنية، بحيث جعلت ال
أ
سيبويه في مسا
ن 
أ
غلب فلا يصّح ا
أ
سماء وذلك لك ثرة العوامل الداعية إليه، فإذا كان ال
أ
ك ثر في ال
أ
"الجّر ال
ك ثر في  5يكون تابعا"
أ
و عرف حينما قال: "الجّر ال
أ
سماء" فهو يستند إلى البنية العامة ا
أ
ال
ثناء إنشاء 
أ
م مثالّي يعي هذه الحقيقة ضمنيا، وا
ّ
و كحال كّل متكل
أ
الستعمال، إّما بالستقراء، ا
خرى 
أ
جزاء ا
أ
الكلام ُيستغّل جزء من المعرفة اللسانية المخزونة /البنية العاّمة/ ويتّم استحضار ا
ستدعيها ما يتّم استغلاله في السياق /البنية الخاّصة/ ليس لتوظيفها في السياق، وإّنما ي
  مجلة الممارسات اللّ غوّية:            3850-0712 : NSSI   9102مارس/                         1العدد: 01المجلد             
 
 202
 
ذهنيا لعلاقة ما بين البنيتين، وقبل ذلك كان في ما مضى يستدعيها المقام لتحكيمها في 
دة، لإتمام بناء اللسان، والمقصود بالعلاقات هنا تلك العلاقات التي عّبر 
ّ
نماط المتول
أ
ن ال
أ
شا
سموه الشب
أ
صل والفرع، وكلّ ها تنتهي عند   هعنها اللغويون قديما بما ا
أ
والنظير، والنقيض، وال
قّر النحاة قديما ثبوت 
أ
الشبه حين تفضي هذه العلاقات إلى حدوث الظاهرة النحوية، ولقد ا
ستاذ عبد الجّبار بن غربية: "فإّن جّل النحاة شعروا بضرورة هذه الخصية، فلذلك 
أ
يقول ال
صناف من الوحدات لها خصائص
أ
قسام  القول بوجود ا
أ
تؤّهلها للانتماء إلى قسمين من ال
 المشابهة"
أ
و  6الثلاثة المذكورة وقد فّسروا ذلك في الغالب بمبدا
أ
ّنه في النهاية يكون العمل ا
أ
ل
و عدمه، بسبب هذه المشابهة التي منشؤها الخلفية البنيوية، 
أ
و استحقاق الصفة ا
أ
عدمه، ا
ّنها تدّل على التوعلى سبيل المثال 
أ
ّنها ثلاثية "فإّن تعمل ل
أ
شبهت الفعل معنى، ول
أ
كيد فا
أ
ا
شبهته صورة، فإذا خّففت ضعف شبهها به فقّل عملها"
أ
لبعدها عن شبه الفعل في لفظها  7فا
ي ذات اّتجاهين  بعد تخفيفها؛
أ
ن واحد ا
 
ن تحصل مّرتين في ا
أ
بل إّن هذه المشابهة يمكن ا
ى سيبويه العرب إذا شنفهم ذلك حين ي
أ
ّبهت شيئا بشيء فحملته على قول ابن جّني: "فلّما را
خر على حكم صاحبه تثبيتا لهما وتتميما لمعنى الشبه 
 
يضا فحملت ال
أ
حكمه، عادت ا
صل  8بينهما"
أ
صل على الفرع والفرع على ال
أ
خرى، كالنظير والنقيض وحمل ال
أ
ّما العلاقات ال
أ
ا
ّول بالفعل واختصاص الثاني 
أ
فثابتة كذلك، كاعتبار الجزم نظيرا للجّر بسبب اختصاص ال
فعال نظير 
أ
ّن الجزم في ال
أ
بالسم، وذلك لما بين الفعل والسم من تباين، قال سيبويه: "ل
سما
أ
 ما شابه الفعل، وكون البناء من 9ء"الجّر في ال
ّ
وكون الإعراب من خصائص السم، إل
 علاقة حينئذ، قائمة على 
أ
 ما شابه السم والإعراب نقيض البناء فتنشا
ّ
خصائص الفعل، إل
بنية اللسان المختزنة وعرف الستعمال، فحين يعمل السم عمل الفعل فقد شابهه بموجب 
و علاقتي النظير والنقيض هاتين،
أ
حينما ُيحمل التعريف على التنكير لعلاقة النقيض التي  ا
التي يترّتب عنها عمل السم لمشابهته الفعل بسبب التنكير،  وكذلك بعلاقة الشبهبينهما، 
وعمل اسم الفاعل عمل الفعل وعدم عمله إذا لم يشبه الفعل، وذلك حين ل يكون التنكير، 
و  المضارع بسبب مشابهة لفظية بينهما،
أ
و تميل الكلمة إلى ا
أ
كعمل المصدر عمل الفعل، ا
و الوصف وغير ذلك، 
أ
و التصفير، ا
أ
ك ثر لحتوائها خصائص السمية كالتعريف، ا
أ
السمية ا
فتمتنع عن العمل حينئذ وتظهر من خلال هذا هذه العناصر: السم/ الفعل/ الإعراب/ البناء/ 
 شابهة الفعل).الشبه/ النظير/ النقيض/ التنكير من خلال (عمل السم لم
ثّم إّن الحديث عن هذه الرتباطات يوجب علينا الإشارة إلى إمكان احتمال وقوع    
نماط 
أ
سان، ومستعمل هذا اللسان بعد اك تمال تشّكل ال
ّ
ّول لل
أ
اختلاف بين الواضع ال
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ّن ذلك يشّكل امتدادا طبيعيا ونتصّوره على هذا 
أ
النحوية في المراحل المتلاحقة والظاهر ا
 :النحو
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ّول، ويظهر في هذه المرحلة التدّرج 
أ
ولى والثانية مهّمة الواضع ال
أ
تمّثل المرحلتان، ال
مرا منطقّيا في الوضع حيث 
أ
نماط النحوية وتكوينها، ويرى ابن جّني هذا التدّرج ا
أ
في إحداث ال
ن يكون
أ
مر بعضها، ثّم احتيج فيما بعد إلى الزيادة عليه  قال: "فإّنها ل بّد ا
أ
ّول ال
أ
وقع في ا
ّنه على قياس ما كان سبق منها في حروفه"
أ
 ا
ّ
 01لحضور الداعي إليه، فزيد فيها شيئا فشيئا، إل
ّن القياس المذكور في هذا الكلام هو العملية الذهنية الضمنية المستمّرة، وهو تصّور 
أ
والظاهر ا
رادته العرب وفعلته وإن لم تنطق بمصطلحاته"
أ
ّن "العلل النحوية والقياس شيء ا
أ
 11ذهنّي ل
ذ والتصّور الذهنّي هو المفهوم الذي يعتمده اللسانيون المعرفيون وعليه فيكون التوّسع حينئ
جل ذلك ظهرت هذه الرتباطات فيما بعد  والثالثة 
أ
نماط، ورّبما ل
أ
بالنظر إلى ما قد سبق من ا
مرحلة مك تسب اللسان بالطريقة الطبيعية ومستعمله، ولكّل من الواضع خلال مراحل البناء 
نماط النحوية.  
أ
 والمك تسب بعد اك تمال البناء، تصّور خاص للا
سنسعى إلى بيان ذلك من خلال  الخلفية البنيوية:بعض الارتباطات القائمة على  -2
تي:
 
نماط النحوية العربية، ويكون على النحو ال
أ
 فحص بعض ال
 الاستعمال.  التوّسع                الوضع الأول              
 البناء الأول       مواصلة البناء      تمام البناء               
 
ول يستمر في بناء اللسان 
أ
الواضع ال
 على ما تقّدم بناؤه من قبل
اللسان لقوانين الستعمال  يخضع مستعمل
 وقوانين التطّور اللغوي 
  مجلة الممارسات اللّ غوّية:            3850-0712 : NSSI   9102مارس/                         1العدد: 01المجلد             
 
 402
 
 
 
سنعرض هنا تصّورنا حول إمكان الجمع بنيويا ما بين  التنكير والوصف والخبر: -ا
الذي (الخبر والنكرة والصفة) والدافع إلى هذا التصّور ومبدؤه ما يعرف ب  (النعت المقطوع) 
، 
أ
ن يتحّول في السياق نفسه إلى خبر لمبتدا
أ
كان في سياق ما صفة لموصوف، ثّم يمكنه ا
ك قولك: مررت بالمدينة الصاخبِة (بكسر التاء) في (الصاخبة) حين تكون إرادة الوصف، ثّم 
تقول: مررت بالمدينة الصاخبُة (بضّم تلك التاء) للوصف كذلك ولكن بطريقة مختلفة، ومن 
ّن 
أ
ّن في السياق الثاني يكون تقدير  الواضح ا
أ
م ل
ّ
السياقين مختلفان باعتبار قصد المتكل
 ضمنّيا، وحين يتّم تقديره يحضر المعنى 
ّ
المضمر الواجب الستغناء عنه في التركيب إل
ّنك تقول: (مررت بالمدينة 
أ
الصاخبُة) ولفظ (الصاخبُة)  هيالمناسب له وهو الحصر، فكا
 له ف
أ
ّنه وصف ل موصوف له باعتبار بالضّم خبر ل مبتدا
أ
ي السياق، وإّنما يقّدر تقديرا، مثلما ا
ول، لعدم تحّقق المطابقة بين الموصوف والصفة حينئذ إعرابيا، 
أ
الموصوف في التركيب ال
 وهذا يفضي إلى علاقة بين الخبر والصفة.
ون وتظهر هذه العلاقة بين الخبر والصفة/النعت بدءا بالصطلاح، فالنحاة يسم ّ   
 بالصطلاح كذلك، وكلاهما حكم على ما يليه 
أ
النعت وصفا للموصوف، والخبر وصفا للمبتدا
و في المعنى والخبر كما هو معلوم حكمه التنكير، والتنكير يسّوغ له الوصف في 
أ
رتبة ا
البتداء، ليصّح وصفه بالخبر ويمكن التعّرف على العلاقة بين الخبر والصفة كذلك من جهة 
الوصف والتنكير، مادامت توجد علاقة بين الخبر والنكرة، كون الخبر نفسه  العلاقة بين
صل ويجيء في الكلام ليزيل إبهاما، هذا الإبهام الذي هو بمنزلة التنكير، والجملة 
أ
نكرة في ال
ّن: 
أ
 وصف له وبالنظر إلى ا
أ
ّن الخبر النكرة بعد المبتدا
أ
 بعد النكرة وصف لها، مثلما ا
 ة وصف لها.الجملة بعد النكر  -*
 وفي الوصف يكون الخبر. -*
 والخبر وصف ونكرة. -*
 وفي الوصف تكون الجملة الواقعة بعد النكرة. -*
 وفي الوصف تكون الصفة المسّوغة للابتداء بالنكرة ليصّح الوصف بالخبر. -*
 النكرة، والخبر، والنكرة التي تقع بعدها الجملة  -*
أ
وفي التنكير يكون المبتدا
 الواصفة.
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 فتكون العلاقة حسب تصّورنا على هذا النحو:     ((حسب استنباطنا مّما تقّدم))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
م العربّي المثالّي بنيوّيا، من خلال استحضاره فهذا ارتباط 
ّ
يتشّكل في ذهن المتكل
راد توظيف العنصر الواحد منها في السياق، ولذلك 
أ
ما ا
ّ
لعنصرين من هذه العناصر الثلاثة كل
ن يفرض العنصران الحاضران في الذهن 
أ
حدهما  –نتوّقع ا
أ
و ا
أ
و  –كلاهما ا
أ
صفة من صفاتهما ا
ك ثر في استعمال العنصر ال
أ
حاضر في السياق؛ ولسيما حين يكون العنصر الحاضر في ا
ّن النكرة 
أ
الذهن ذا حضور ك ثيف في الستعمال، كما هو حال النكرة، قال سيبويه: "واعلم ا
ّول ثم يدخل عليها ما تعّرف به ... 
أ
ّن النكرة ا
أ
شّد تمّكنا، ل
أ
خّف عليهم من المعرفة، وهي ا
أ
ا
ك ثر الكلام ينصرف في النكرة"
أ
نماط التي تنصرف ظاهرة تشّكل صورة  21فمن ثّم ا
أ
ك ثر ال
أ
وا
نماط ذات العلاقة بها ويضاف 
أ
م العربّي، تحضر في الذهن حين تستعمل ال
ّ
ذهنية عند المتكل
ن تحمل 
أ
نماط التي يمكن ا
أ
ّنهما يستدعيان مختلف ال
أ
إلى المجموع مفهوما الخّفة والثقل ل
نيث) إحدى الصفتين، فمن هذه الناحية كذلك يحضر (السم) 
أ
و(الفعل) و(التذكير) و(التا
ورده سيبويه قائلا: 
أ
صل، ومثل هذا ما ا
أ
ّن الخّفة قد ترتبط بمفهوم ال
أ
صل) و(الفرع) ل
أ
و(ال
                                الوصف يزيل التنكير                                   ا
  الوصف   نكير                                         ال                      
          
     صف                                          الخبر نكرة  الخبر و         
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شّد تمّكنا، وإّنما يخرج 
أ
ّول، وهو ا
أ
ّن المذّكر ا
أ
خّف عليهم من المؤّنث، ل
أ
ّن المذّكر ا
أ
"واعلم ا
دم عليه ال
 
نيث من التذكير" مثلما خرجت حواء من ا
أ
صل والمؤّنث  31سلام"التا
أ
ّن المذّكر ا
أ
فكا
صل على 
أ
و العكس يكون ذلك بسبب حمل ال
أ
فرع عليه، فحين يحمل المذّكر على المؤّنث ا
ن يحمل حروف المضارعة بعضها على بعض 
أ
و العكس، قال ابن جّني: "فإذا جاز ا
أ
 –الفرع ا
صلا لبعض 
أ
ّن المذّكر  كان حمل المؤّنث على المذّكر –ومراتبها متساوية وليس بعضها ا
أ
ل
جدر"
أ
ولى وا
أ
سبق رتبة من المؤّنث ا
أ
ونحن نرى في هذا الكلام حضور حروف المضارعة إلى  41ا
صل والفرع، وبموجب العلاقة الموجودة بين 
أ
نيث في علاقة ال
أ
جانب قضية التذكير والتا
و
أ
نماط المّتصفة بهاتين الصفتين/ ا
أ
 مفهومي (الإعراب) و(البناء) والعلاقات التي نسجتها ال
بسبب هاتين الصفتين وسيكون ذلك حتما جزءا من تلك البنية العاّمة، ويمكن بالستناد 
ن يكون مبّررا لستعمال 
أ
و ا
أ
نماط نحوية جديدة بالنسبة للواضع، ا
أ
ن تتشّكل ا
أ
إلى هذه البنية ا
ّن المثّنى مبني لتضّمنه معنى الحرف (واو) 
أ
نماط ولنضرب لذلك مثلا: يرى الزّجاج ا
أ
معّين للا
ّنه بني لنفس العلة التي بنيت لها  فحين
أ
تقول جاء رجلان، فذلك يعني رجل ورجل "وكا
عداد المرّكبة مثل ثلاثة عشر"
أ
ولعّل البناء الذي يراه الزجاج وضعية نون المثّنى المكسورة  51ال
ن تشّكل صورة 
أ
دنى ظاهرة نحوية يمكنها ا
أ
ّن ا
أ
في جميع الحالت، وهذا يسمح بالعتقاد با
 عل
أ
ثرها استعمال معّين.ذهنية ينشا
أ
 ى ا
نحن نبحث عن العلاقة بين  وصيغة اسم الفعل: -النفي والشرط والاستفهام  -ب
خرى؟ ولذلك سنحاول تحليل 
أ
ساليب الثلاثة من جهة، وصيغة اسم الفعل من جهة ا
أ
هذه ال
 هذه المعطيات على هذا النحو:
ة الفعل نفسه ُيسلب المعنى من الفعل بإدخال حرف النفي عليه، وقد يكون بهيئ
ّول فقولك، لم يعلم، ما علم، لن يعلم، لسلب معنى 
أ
ّما ال
أ
دونما حاجة إلى حرف نفي، فا
ّما الثاني، فقولك: شكوُت لإثبات معنى الشكوى، 
أ
غلب في العربية، وا
أ
العلم، وهذا ال
فعال في العربية يقول ابن 
أ
ة وجود مثل هذه ال
ّ
ّما عن عل
أ
شكيت لسلبه، وهذا قليل، وا
أ
وا
ّن هذا المعنى الذي وجد في  جّني:
أ
ذكره لك، وهو ا
أ
رى في هذا الموضع من العربية ما ا
أ
نا ا
أ
"وا
سماء ضامنا 
أ
ّنه مسوق على ما جاء من ال
أ
فعال من الزيادة على معنى الإثبات بسلبه كا
أ
ال
ين وبقية الباب، 
أ
ّي وكيف ومتى وا
أ
سماء المستفهم بها، نحو كم ومن وا
أ
لمعنى الحرف، كال
سماء من إفادة معانيها"فإّن الستفهام 
أ
فإن كان قصد  61معنى حادث فيها على ما ُوضعت له ال
ابن جّني بقوله: (ضامنا لمعنى الحرف) همزة الستفهام، فهي تشبه في شكلها الهمزة في مثل: 
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سماء التي 
أ
شكيت) التي تفيد النفي، ورّبما قصد حرفي الستفهام/ الهمزة وهل/ ثّم تكون ال
أ
(ا
سماء الشرط، لهذا ُضّمنت معنى هذي
أ
سماء فهي تشبه ا
أ
ن الحرفين، ثّم إّن من ناحية هذه ال
خواتهّن، فإّن الشرط زائد 
أ
ّي، وا
أ
سماء المشروط بها: من، وما، وا
أ
يقول ابن جّني: "وكذلك ال
عني 
أ
فعال من شيء من هذا الحكم، ا
أ
 تخلو ال
ّ
ل
أ
رادوا ا
أ
على مقتضاهّن: من معنى السمية، فا
ّدى هذا الشبه إلى الستغناء عن حروف النفي، وتحقيق هذا  71ي"تضّمنها معنى حرف النف
أ
فا
المعنى بالفعل نفسه بتضمينه إياه كما يقول بإلحاق الزيادة فيه، كما ضّمنوا الفعل معنى 
مر بتغيير هيئته في مثل: صه، ومه، ودونك، وحذاِر...  
أ
 ال
ك ثير من ظواهر نظام  الظهور في اشتركت (الواو والياء) فيلقد  الواو والياء: -ت
اللسان العربّي وهذا يمكن تلّمسه من خلال فحص هذا الجانب، بناء على الخلفية البنيوية 
وجه ذكر ابن جّني في (الخصائص) ما يوحي بوجود علاقة وطيدة 
أ
وحدها، وذلك من عّدة ا
و التناوب بينهما
أ
خرى، ا
أ
في الموضع الواحد،  بين الواو والياء، كالتحّول من إحداهما إلى ال
ورد مثال على هذا حول اسم المفعول من الثلاثي 
أ
خرى، فقد ا
أ
و لحذف إحداهما بسبب ال
أ
ا
المعتل العين، نحو: "مبيع، ومكيل ومدين،... لكن بنو تميم يقولون: مبيوع، ومكيول، 
فالواقع دخول الواو مع الياء عند التميميين، وعدم دخولها عند غيرهم  81ومخيوط..."
ثر كال
أ
حجازيين، فلذلك يجوز طرح هذا السؤال: ما الفرق بين (مبيع ومبيوع) من حيث ال
ولى؟ 
أ
م؟ ولماذا جاءت الواو بجانب الياء في الثانية ولم تكن معها في ال
ّ
الذهني لدى المتكل
لة في هذه الظاهرة هي بين الواو والياء، ويخبر كذلك ابن جّني عن 
أ
ّن المسا
أ
والظاهر ا
ّنهم 
أ
لف الهذليين ا
أ
لفا، وذلك حسبه "لبعد ما بين ال
أ
ك ثر مّما يقلبون الواو ا
أ
لفا ا
أ
يقلبون الياء ا
حدهما إلى صاحبه وانجذابه 
أ
سرع انقلاب ا
أ
ما تدانى الحرفان ا
ّ
والواو، وقربها من الياء، وكل
فهذا ل شّك ينبئ بتلك العلاقة التي نفترضها بين  91نحوه، وإذا تباعدا كانا بالصّحة والظهور"
لة الواو والياء الواو وا
أ
ثقل من غير ضرورة) يذكر مسا
أ
خّف إلى ال
أ
لياء، وفي باب: (ترك العرب ال
ل ترى 
أ
كذلك في ما نّصه: "... نحو قولهم: الفتوى  والبقوى، والتقوى، والشروى، ونحو ذلك ا
رادوا الفرق بين السم 
أ
ّنهم ا
أ
ك ثر من ا
أ
ة ا
ّ
ّنهم قلبوا الياء هنا واوا من غير استحكام عل
أ
ا
ه يكون هذا الفرق هو المقصود ما بين السم والصفة كما قال، ولكّنه كما قال  02ة"والصف
ّ
لعل
كذلك ترك للخفيف واعتماد الثقيل، وما يهّمنا هو هذا النتقال الحاصل من الياء إلى الواو، 
خر لتلك العلاقة بين الواو والياء، ولم تنته العلاقة بين الواو والياء، فقد 
 
ففي هذا مظهر ا
ل عنه من هذا الباب  عرض
أ
خرى تخّص هذين الحرفين في قوله: "ومّما ُيسا
أ
ابن جّني ملاحظة ا
ة باب يمن ويسر"
ّ
ة الياء هناك، وذلك نحو وعد ووزن وورد... على قل
ّ
 12ك ثرة الواو فاَء، وقل
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ّن 
أ
دته تلك العلاقة، ولشّك ا
ّ
فك ثرة ورود الواو في هذا المكان قد يكون بسبب سابق تصّور ول
م العربّي تحضر هذه الواو ك تجربة متكاملة وتحضر الياء مع مجّرد 
ّ
حضور الواو في ذهن المتكل
خرى ترتبط بالواو والياء كذلك، من خلال 
أ
الواو وتجربة كاملة للياء، ولقد لحظ ظاهرة ا
ثناء قلب (لواح) إلى (لياح) 
أ
فعال كالذي يحصل ا
أ
سماء وال
أ
ظاهرة القلب التي تحصل في ال
صيغة فّعال من لح حملا على جمع (ِفعال) المكسور الفاء مثل (ِحياض  -كما قال  –وهو 
و حملا على المصدر (قيام وصيام) من (قام وصام) اللذين 
أ
ورياض) من (حوض وروضة) ا
صل عينهما واو /ق و م
أ
ويمكن إدراك هذه العلاقة ما بين الواو والياء من جانب الضّمة  22ا
خبر عنه ابن جّني إذ
أ
فلا تراهم كيف سّووا بين الفتحة والسكون في  والكسرة، بما ا
أ
قال: "ا
مثل: العدول من ُفُعلات وِفِعلات إلى ِفْعلات وِفَعلات  32العدول عن الضّمة والكسرة إليهما"
ّن مجيء الكسرة قبل الياء، 
أ
ضف إلى ذلك ا
أ
وُفْعلات وُفِعلات... كما قال في السياق ذاته  ا
ك ثر من مجيء الفت
أ
ل والضّمة قبل الواو ا
أ
حة قبلها، ولقد نّص على ذلك ابن جّني حين يقول: "ا
ّنها 
أ
ّن الضّمة قبل الواو رسيلة الكسرة قبل الياء والفتحة ليست من هذا في شيء ل
أ
ترى ا
لف"
أ
ونفهم تلك العلاقة بين الضّمة  42ليست قبل الياء ول الواو وفقا لهما، كما تكون وفقا للا
او والياء كذلك من حيث قيمة كّل من الضّمة والكسرة، والتي تؤّشر للعلاقة بين الو
ّما الضّمة فهي علم 
أ
ورده الدك تور إبراهيم مصطفى مثلا حين يقول: "فا
أ
والكسرة، من خلال ما ا
ّما الكسرة فإّنها علم 
أ
ن يسند إليها ويتحّدث عنها ... وا
أ
ّن الكلمة المرفوعة يراد ا
أ
الإسناد ودليل ا
قبلها... ول تخرج الضّمة ول الكسرة عن الدللة على ما  الإضافة وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما
و في نوع من الإتباع"
أ
ن يكون ذلك في بناء ا
أ
 ا
ّ
شرنا إليه إل
أ
وعليه فتصّور علاقة ما بين  52ا
ّنها تحيلنا بدورها إلى ما بين الواو والياء 
أ
مر منطقّي ونحن تهّمنا هذه العلاقة ل
أ
الكسرة والضّمة ا
ّن 
أ
خت الكسرةمن علاقة، من جهة ا
أ
خت الضّمة والياء ا
أ
وتنضّم إلى هذه الظاهرة  62الواو ا
لة حذف 
أ
خرى يمكنها تعزيز هذه العلاقة بين الواو والياء، ذلك حينما نستعرض مسا
أ
عناصر ا
حيانا وجود الياء، 
أ
سباب حذفها ا
أ
ّن من ا
أ
الواو، ومختلف المواطن التي تحذف فيها، ونجد ا
فعال: وزن 
أ
ّن قبل الواو المحذوفة ياء، وبعدها كسرة،  – وضع -وعد -كما في مضارع ال
أ
ل
خت الياء، وقد تمتّد علاقة الرتباط بين الواو والياء إلى علاقة هذين الحرفين 
أ
والكسرة ا
لة الحذف هذه التي قد تربط بين اللف والواو، ومن 
أ
لف، من حيث مسا
أ
بحرف ثالث هو ال
ّن 
أ
لف لكونهما علامتي نصب، كما ا
أ
لف علامتا رفع، ويمكن حيث اشتراك الياء وال
أ
 الواو وال
يت فاَي، وإّنما 
أ
الستعانة هنا بهذا النموذج الذي ذكره ابن جّني عندما قال: "إّنهم لم يقولوا: را
لف، نحو رحاَي وعصاَي، 
أ
تي بعد ال
أ
ن تا
أ
ّن هذه الياء ل ُينكر ا
أ
يت ِفيَّ ، هذا مع ا
أ
يقولون: را
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لف قب
أ
لف فدّل امتناعهم من إيقاع ال
أ
ّنه ليس طريقه طريق لخّفة ال
أ
ل هذه الياء على ا
لف والواو قبلها ك تركهم الفتحة والضّمة 
أ
الستخفاف والستثقال، وإّنما هو لعتزامهم ترك ال
فهذا ل شّك يدعم هذه العلاقة بين الواو والياء،  72قبل الياء في الصحيح، نحو غلامي وداري"
لف والواو قبلها ك تركهم الفتحة والضّمة من خلال قول ابن جّني: (وإّنما هو لعتزامهم ترك 
أ
ال
قبل الياء في الصحيح، نحو غلامي وداري) ولنفحص هذه العلاقة بتلخيص كّل هذه الإشارات 
 في هذا الشكل:
 
 
 
 
 التحول                          
 
 
 
نماط الواردة في هذا الشكل تمّثل مجموعة من الرتباطات، استدعتها هذه العلاقة 
أ
ال
و رّبما 
أ
خرى، ا
أ
ّن هذه العلاقة ليست بمعزل عن ظواهر ا
أ
قل، ل
أ
التي بين الواو والياء على ال
ّن 
أ
ّن للواو والياء حضور دائم في الكلام العربّي، ول
أ
خرى، ل
أ
خرى، تشّكل ارتباطات ا
أ
علاقات ا
قّل  –ذه العناصر التي ظهر ارتباطها بظاهرة الواو والياء لكّل ه
أ
مواقعها  -في هذا الرسم على ال
لف على سبيل المثال. 
أ
خرى، ولقد ذكرنا ال
أ
 ولها ارتباطات هي ال
لة الخّفة والثقل نجدها خلف نشوء ظواهر نحوية ك ثيرة،  -*
أ
الخّفة والثقل: فمسا
صله
أ
وإّنما مصيبة ُمفِعلة من ا مصوبة، قال ابن جّني: "كوضع الياء بدل الواو في مصيبة التي ا
صلها ُمصِوبة"
أ
صاب يصيب وا
أ
ّنها ارتبطت بصيغة جمع وهي (فعيلة) التي تجمع على  82ا
أ
ل
ّن مصيبة على مثال فعيلة، فهمزوها حين جمعوها كما (فعائل) قال كذلك: 
أ
ّنهم توّهموا ا
أ
"وكا
ك ثر العرب يقول مصاوب
أ
ورغم ذلك عدلوا إلى مصائب وهي  92"همزوا جمع سفينة سفائن... وا
ّن المقيس عليه والمقيس 
أ
حدهما منطقّي ل
أ
ك ثر شيوعا، فالعربّي كما يبدو خضع لقياسين ا
أ
ال
لف-الضمة  -الكسرة                                 
أ
 ال
 الحذف -القلب  -التناوب –التحول                                                      
 صيغ الجمع –المصدر  –اسم المفعول  –اسم الفاعل               الياء -الواو                                           
 فاء الفعل                                                      
 الخّفة والثقل                                               
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خر ذهنّي تصّورّي مبنّي على الخلفية البنيوية/ البنية العامة، 
 
من فئة واحدة، والقياس ال
 من جهة تلك
ّ
لة الخّفة  يجمع بين طرفين ل ينتميان إلى فئة واحدة، إل
أ
العلاقة وتمتّد مسا
فعال الماضية 
أ
، فك ثير من ال
أ
ّننا نرى ظواهر سببها هذا المبدا
أ
ك ثر، ل
أ
والثقل بين الواو والياء ا
التي فاؤها واو انقلبت في المضارع ياء بسبب الخّفة والثقل، وهنا تجتمع الواو والياء والضّمة 
و كالذي 
أ
ن واحد، ا
 
فّراء حين قال: "وقال الفّراء: إّن الواو إّنما رواه ابن جّني عن الوالكسرة في ا
ّنهما متعّديان... وكذلك كّل متعّد"
أ
خران هما  03حذفت من (يعد ويزن) ل
 
وهنا يظهر نمطان ا
 التعدية واللزوم والعلاقة بينهما.
و  -*
أ
تي الواو ا
أ
لف: هذه الظاهرة تكون حينما تا
أ
اشتراك الواو والياء في التحّول إلى ال
لفا تكون مّدا  الياء مفتوحة
أ
و الياء ا
أ
وقبلها فتحة كذلك، والمعروف حينئذ قلب هاتين/ الواو ا
صلها صول/ 
أ
للحرف المفتوح قبلهما نحو: قال/ صال/ دام/ عاد/ صام/ قام وغيرها، فهذه ا
ّما نحو: باع/ ساح/ تاه/ مال/ باد/ 
أ
دوم/ عود/ صوم/ قوم، بفتح الواو والحرف الذي قبلها، ا
صلها: ب
أ
يع/ سيح/ تيه/ ميل/ بيد/ بفتح الياء والحرف الذي قبلها، ويفّسر ابن جّني وغيرها، فا
س: ياءس... فقلبوا الياء هذه الظاهرة بقوله: 
أ
"فإذا قلت: فقد قالوا في يْوجل: ياجل، وفي ييا
ة قلب الواو 
ّ
ل تراك إّنما ُجعلت عل
أ
لفين، وهما ساكنتان، وفي هذا نقض لقولك؛ ا
أ
والواو هنا ا
لفين
أ
حدها كونهما متحّرك تين" والياء ا
أ
سباب، التي ا
أ
لفا  13تلك ال
أ
وفي المثالين قلبت الواو ا
ة، 
ّ
لفا، وهما ساكنتان، وهذا مخالف لما اعتبره ابن جّني قاعدة في تخصيص العل
أ
والياء ا
تين"
ّ
ّن لبن جّني مخرجا من هذا، وهو في ما سّماه: "المعلول بعل
أ
 23ويبدو ا
ة في يوحين تلتقي الواو والياء، صيغ الجمع: في بعض هذه الصيغ،  -*
ّ
ّن العل
أ
ظهر لنا ا
ورده ابن جّني في قلب الواو 
أ
مثل هذا إّنما هي بنيوية، ذلك رّبما بالستناد إلى المثال الذي ا
ة في هذا  33نحو (مسلِمّي)ياء في نحو: 
ّ
صله (مسلموي) قياسا على (مسلموك) فالعل
أ
الذي ا
تان حسب ابن جّني وهما:
ّ
 القلب عل
و -*
أ
ولى ساكنة.ال
أ
 لى: اجتماع الواو والياء، وكانت ال
م تكسر الحرف الذي قبلها إن كان حرفا صحيحا. -*
ّ
 الثانية: كون ياء المتكل
 ولكّننا نجد هذه الظاهرة تقع بين الواو والياء.
خرى، 
أ
نماط ا
أ
فحينما شابهت التاء في الجمع المؤّنث الواو وتمتّد هذه العلاقة إلى ا
الجمع المذّكر؟ وهذا الشبه الذي كان بسبب اعتبار التنوين الذي يلحق التاء كالنون والياء في 
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في جمع المذّكر، فقد جعلوا تاء الجمع في الجّر والنصب مكسورة وهي تاء جمع المؤّنث 
ّنهم 
أ
ة ذلك حسب سيبويه: "ل
ّ
السالم الذي علامة نصبه الكسرة وهي ذاتها علامة الجّر فيه وعل
نيث نظيرة جعلوا التاء ا
أ
ّنها في التا
أ
لتي هي حرف الإعراب كالواو والياء والتنوين بمنزلة النون ل
جروها ُمجراها"
أ
معتبرا التاء نظير الواو والياء / ذاهبات/ ذاهبون/  43الواو والياء في التذكير فا
نيث
أ
ّنهما اشترك تا في هذه الصفة بالنسبة لتاء التا
أ
في  ذاهبين/ وتحضر بالواو والياء هنا كذلك ل
صل وفرح مضيفا 
أ
لة ا
أ
نيث، التي اعتبرها ابن جّني مسا
أ
لة التذكير والتا
أ
الجمع، إلى جانب مسا
يضا على 
أ
نيث حملوا النصب ا
أ
كلاما في حالة التاء هذه حين قال: "ثّم لّما صاروا إلى جمع التا
ن يفتحوا 
أ
ّنهم قد كانوا قادرين على ا
أ
التاء الجّر، فقالوا ضربت الهنداِت... ول ضرورة هنا، ل
يت الهنداَت، فلم يفعلوا ذلك مع إمكانه ... فدّل دخولهم تحت هذا 
أ
ّن  –فيقولوا: را
أ
مع ا
صل" -الحال ل تضطّر إليه
أ
وكان فتح التاء  53على إيثارهم واستحبابهم حمل الفرع على ال
 ممكنا عند النصب كما قال.
قة ما بين الواو ولقد حاول الباحث عبد العزيز سعيد مجحود الزاهرّي إيجاد العلا   
والياء من خلال بحثه في الفعل الناقص، ما بين الواوّي واليائّي منه، مختبرا نظرية تعرف ب  
لفاظ اللغوية"
أ
ن تّتضح منطلقات  63"بثنائية ال
أ
لة من جهة المعنى، دون ا
أ
ّنه تناول المسا
أ
 ا
ّ
إل
 اختيار الواوي واليائي عند هذا الباحث.
 لى ما يلي:نخلص من هذه الدراسة إ: خاتمة
النحو العربّي خاضع لمظاهر البناء التصّورّي المعرفي، ويمكن الكشف عن هذه  -
نماط بنيويا. 
أ
 المظاهر من خلال فحص العلاقات الموجودة بين مختلف ال
خر للشبه،  -
 
 وجه ا
ّ
البناء التصّورّي المعرفّي القائم على الخلفية البنيوية، ما هو إل
 
أ
صل، وهذا طرح نظرّي عربّي والنظير، والنقيض وحمل ال
أ
صل على الفرع، والفرع على ال
 قديم. 
خيرة تحتويها،  -
أ
ّن هذه ال
أ
هذه العلاقات التي من ضمنها علاقة الشبه، الظاهر ا
و ظاهرة لسانية بصفة عاّمة، كما قد نرى في عمل 
أ
ّنها تقف خلف نشوء نمط نحوي ا
أ
باعتبار ا
سبب إحدى هذه العلاقات، ولكنها في النهاية وحدة من الوحدات، فهي محمولة على غيرها ب
صل.
أ
 تتشّبه بالوحدة العاملة في ال
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نماط التي تنتمي إلى فئة واحدة، كما حصل  -
أ
ن يحصل الرتباط بين ال
أ
ليس شرطا ا
و كما حصل بين 
أ
وهي –النفي والشرط والستفهام من جهة بين التنكير والوصف، والخبر، ا
ساليب تكون في التراكيب
أ
 غة اسم الفعل التي هي بنية صرفية للكلمة.وصي  -ا
  :هوامشال
 
                                                          
 hgrubnidE ,noitcudortni na scitsiugnil evitingoc ,neerG einaleM dna snavE nayvyV -1
 .12p ,6002 :niatirB taerg ,sserp ytisrevinu
م كعمل ذهني مثل /قياس اللغة على اللغة/ بصفة  -*
ّ
ويمكن التعبير عن ذلك بفكرة القياس الذي يمارسه المتكل
 ضمنية.
 .971، ص 3، المك تبة العلمية، ج2591ق: محمد علي النّجار، مصر: . تحقي2ابن جّني، الخصائص، ط -2
 ، بتصّرف.771، ص 3نفسه، ج -3
 ، بتصرف.213، ص 1جنفسه،  -4
عمرو بن عثمان بن قنبر، ك تاب سيبويه، دط. تحقيق: عبد السلام محمد هارون، القاهرة: دت، مك تبة  -5
 ، في هامش الصفحة.81ص  1الخانجي، ج
دب منوبة 3002دب:  بن غربية "الواو بين العطف والتعليق" المعنى وتشّكله، عبد الجّبار - 6
أ
 ، منشورات كلية ال
د العاشر، ج
ّ
 بتصّرف. 702، ص 1المجل
 .62، ص2991. القاهرة: 2إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ط -7
 .803، ص 1. ج2ابن جّني، الخصائص، ط - 8
 .91، ص 1ط. جعمرو بن عثمان بن قنبر، ك تاب سيبويه، د -9
 .82، ص 2. ج2ابن جّني، الخصائص، ط -01
صول النحو، دط. دمشق:  -11
أ
فغاني، في ا
أ
 .59، مديرية الك تب والمطبوعات الجامعية، ص 3691سعيد ال
 بتصّرف. 22، ص 1عمرو بن عثمان بن قنبر، ك تاب سيبويه، ج -21
 .22، ص 1نفسه، ج -31
 .211، ص 1. ج2ابن جّني، الخصائص، ط -41
 . 831، دار المعارف، ص 8691. القاهرة: 7شوقي ضيف، المدارس النحوية، ط -51
 .18، ص 3.ج2ابن جّني، الخصائص، ط -61
 .28، ص 3نفسه، ج -71
 ، بتصّرف.062، ص 1نفسه، ج -81
 .151ص  ،1نفسه، ج -91
 ، بتصّرف.431-331، ص 1نفسه، ج -02
 ، بتصّرف.181، ص 3جنفسه،  -12
 ، بتصّرف.261ص  ،3ج نفسه، -22
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 .95، ص 1نفسه، ج -32
 .32، ص 3نفسه، ج -42
 ، بتصّرف.05، ص 2991. القاهرة: 2إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ط -52
 .723، ص 2ينظر ابن جّني، الخصائص، ج -62
 .571، ص 1. ج2ابن جّني، الخصائص، ط -72
 .911. ص 7شوقي ضيف، المدارس النحوية، ط -82
 ، بتصّرف.911نفسه، ص -92
مين، الإسكندرية: 1ابن جّني، المنصف لك تاب التصريف، ط -03
أ
، 4591. تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله ا
 .881، ص 1الهيئة العامة للك تب، ج
 ، بتصّرف.551، ص 1. ج2ابن جّني، الخصائص، ط -13
 .551، ص 1نفسه، ج -23
 . 471، ص 1نفسه، ج -33
 .81، ص 1بر، ك تاب سيبويه، دط. جعمرو بن عثمان بن قن -43
 .111، ص 1. ج2ابن جّني، الخصائص، ط  -53
عبد العزيز سعيد محمود الزاهرّي، العلاقة بين الواوّي واليائي في الناقص، رسالة ماجستير، المملكة العربية  -63
ّم القرى، ملّخص الدراسة.2102السعودية: 
أ
 ، جامعة ا
 -مصادر ومراجع البحث 
 .2991. القاهرة: 2إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ط - -
، المك تبة 2591. تحقيق: محمد علي النّجار، مصر: 2ابن جّني، الخصائص، ط -2 -
 3العلمية ج
. تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله اأ مين 1ابن جّني، المنصف لك تاب التصريف، ط -3 -
 1، الهيئة العامة للك تب، ج4591الإسكندرية: 
، مديرية الك تب والمطبوعات 3691سعيد الأ فغاني، في اأ صول النحو، دط. دمشق:  -4 -
 .الجامعية
 .ارف، دار المع8691. القاهرة: 7شوقي ضيف، المدارس النحوية، ط -5 -
، 3002عبد الجّبار بن غربية "الواو بين العطف والتعليق" المعنى وتشّكله، دب:  -6 -
د العاشر، ج
ّ
دب منوبة،  المجل
أ
 1منشورات كلية ال
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عبد العزيز سعيد محمود الزاهرّي، العلاقة بين الواوّي واليائي في الناقص، رسالة  -7 -
ّم 2102ماجستير المملكة العربية السعودية: 
أ
 . القرى ، جامعة ا
عمرو بن عثمان بن قنبر، ك تاب سيبويه، دط. تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  -8 -
 1القاهرة: دت مك تبة الخانجي، ج
 ,noitcudortni na scitsiugnil evitingoc ,neerG einaleM dna snavE nayvyV-9
 .6002 :niatirB taerg ,sserp ytisrevinu hgrubnidE
 
